
لا يستطيع أحدٌ أن يخمن حجم اللمات الت يتلقاها المجتمع ف الدقيقة الواحدة مقروءة أو مسموعة، إنّها تهبط علينا من

السماء كما يهطل المطر، وغالباً ما يتّجه الحديث عن مسؤولية اللمة إل المصدر من حيث توخّ الصدق والدقة ف النقل

وما إل ذلك، ويغفل دور المجتمع ف التمييز والمراقبة والمحاسبة.

 

 

إنَّ (الإعلام الحر) هو تماماً مثل (السوق الحر)، فالبائع حر فيما يعرضه من بضائع وما يستخدمه من دعايات ومحفّزات،

وكذلك الاتب والواعظ والمغرد، بيدَ أنَّ المتلق أو المشتري ما زال يتعامل مع المنتجات المادية بطريقة أكثر جدية وأكثر

حرصاً من تعامله مع المنتجات الفرية!

إنه مثلا لو قرر شراء قميص أو حذاء فإنه يسأل عن (الماركة) و (المقاس) و (السعر) ويستحضر خبراته الذاتية، ويستخدم

مهاراته ف (المقارنة) و (التحليل) و (الاستنتاج) ثم (القرار)، وهذا السلوك من شأنه أن يقدّم (تغذية راجعة) تسهم ف تشجيع

المصانع عل تطوير منتجاتها، وتدفع بالأسواق إل تغيير سياساتها.

إنَّ هذا الإنسان الذي تعامل مع قميصه أو حذائه أو قنينة عطره بل هذه الجدّية، لو تعامل بنفس الجدّية مع الأفار البيرة

والخطيرة الت تمس دينه وعقله ومصيره ومصير أهله وبلده لما وصلنا إل هذه الفوض الفرية والثقافية الت تعصف

بمجتمعاتنا من أقص اليمين إل أقص الشمال.

ية التزوير)، ية التعبير) قد استغلها كثير من السياسيين والإعلاميين والعلماء المسيسين ومسخوها إل (حر صحيح أنَّ (حر

فهم لا يعبرون عن آرائهم سواء كانت صواباً أم خطأ، وإنما يذبون عل أنفسهم ويقدّمون المعلومات والأحام والتحليلات

بما يخدم أهدافَهم لا بما يعس قناعاتهم، ولن الذي جعلهم يتمادون ف هذا هو غياب رقابة الجمهور.

إنَّ الجمهور يشو من اضطراب الفتاوى وتناقض المعلومات والتحليلات، دون أن يحمل نفسه أدن مسؤولية، وغالباً ما

يون العذر: (أننا لسنا علماء ولا متخصصين فيف نحم عل أهل العلم والاختصاص؟).

ف تاريخنا الإسلام حينما كان المجتمع يعرف دوره وحدود مسؤوليته كان يصدر أحامه عل المختصين، وقد ظهر

مصطلح (تلقته الأمة بالقبول) كمعيارٍ مجتمع كبير، فالمذاهب الأربعة هم فقهاء وقد ميزهم المجتمع بالقبول العام عن كل
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الفقهاء الآخرين وفق ضوابط يملها المجتمع، وهذه الضوابط ه ليست أدوات الاجتهاد الت لا يملها إلا المختصون، بل

ه منظومةٌ قيميةٌ معياريةٌ متَّفق عليها عند السواد الأعظم من الناس، وقد ميز المجتمع بين التخصص والتخصص، والعلم

،سائحنيفة ومالك، ويقبل النحو من سيبويه وال والعاطفة، فتراه يقبل الحديث من البخاري ومسلم، ويقبل الفقه من أب

العميق ف ون من الخشوع والتأثر الروحولا يخلط هذا بهذا، فلقد كانوا يب ،ويقبل السلوك والتربية من الجنيد والمحاسب

مواعظ المحاسب لنّهم ف الفقه لا يسألونه بل يسألون الشافع وأحمد، وكان أهل بغداد لا يعدلون بالشيخ عبدالقادر

الجيلان أحداً، لن حبهم هذا لم يجعل منه مذهباً فقهياً، بل كان أغلب أحبابه من الحنفية والشافعية، بينما شيخهم كان

حنبلياً! ومن اللطائف هنا أنَّ أحمد بن حنبل كان يأخذ الحديث مع الشافع عند شيخهما البير سفيان بن عيينة، ثم قُدّر

لأحمد أن يحضر مجلساً أصولياً للشافع فانقطع له وترك مجلس شيخه سفيان، فعوتب ف ذلك، فقال: ما فاتن من صاعد

سفيان أجده ف نازله، وما فاتن من عقل هذا الفت لا أجده عند غيره!

ومن لطائفه أيضاً أنَّه اختبأ للمحاسب وهو يلق مواعظه، ثم جاءه تلاميذه فوجدوه قد اخضلت لحيته من الباء، فلما ذهب

روعه نهاهم عن أخذ العلم عنه!

إنّ الإمام أحمد هنا يرسم معايير دقيقة تميز بين علم وعلم كما تميز بين العلم والعاطفة، وهو نفسه ليس استثناء من هذه

المعايير، ولذلك نرى المجتمع الذي وقف معه ف محنة خلق القرآن، حت أصبح من يومها إماماً لأهل السنّة والجماعة راح

ة، مع أن المعتصم كان خصماً لشيخهم وإمامهم وسبباً فة يحتشد خلف المعتصم لاسترداد الحقوق بالقوة عموريقص ف

تلك المحنة، إنَّ حبهم لأحمد علماً وصلاحاً وثباتاً لم يمنعهم من حب المعتصم أيضاً غيرةً وشهامةً وقيادةً، مع ما بين

الرجلين من خصومة.

إنَّ المنظومة القيمية ه ليست آداباً وسلوكياتٍ كما يفهمها البعض، بل ه منظومةٌ معياريةٌ، لأنَّ القيمة ه المعيار،

ومنظومة القيم ه منظومة المعايير، فالصلاح قيمة، والعلم قيمة أخرى، وهذا القوة والشجاعة والسابقة والعدل والخبرة

والذكاء والاهتمام والحب والاحترام، وهذه كلّها ونحۇها كثير ينبغ أن تسلك ف شبة ناظمة وتعط لل واحدة منها وزنها

.اناً وحالاالمناسب والمختلف زماناً وم

إنَّ المجتمع حينما كان يملك هذه المنظومة لم ين يتضايق أبداً من اختلاف الفتاوى، بل وجدنا حالاتٍ تُسطّر بماء العيون

من رق ذلك المجتمع ووعيه وقدرته الفائقة عل وزن الأمور، ومن ذلك أنّ أكثر فقيهين كانا يختلفان مع الإمام أب حنيفة

هما تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، حت أنك لا تاد تقرأ رأياً له إلا وتنتظر منهما أو من أحدهما رأياً مخالفاً، وربما

كانت مساحة الخلاف معه أكبر بثير من مساحة الوفاق، ومع هذا فلا يقدّم الحنفية بالذات والمجتمع عموماً أحداً عليهما

بعد الإمام، فالمجتمع كان يعدّ (الاجتهاد) قيمة عليا، ولذلك فهو يتقبل نتائجه بل ثقة واعتزاز، وأما تشجيع الاجتهاد وتحريم

الاختلاف فهو ‐لا شك‐ ضرب من الحماقة والجهل المركب.

إنَّ مجتمعاتنا اليوم تمتلك (مفردات قيمية) كثيرة، وه قادرة عل أن تقيس المسافة المرتبطة بهذه القيمة أو تلك قُرباً أو

القدرة عل حدٍّ ما، إلا أنها تفتقر إل ر إلريم والبخيل والشجاع والجبان متيساذب والبعداً، فالتمييز بين الصادق وال

صهر هذه المفردات ف منظومة واحدة، ويظهر أثر هذا الفقر ف القضايا المركبة والمعقّدة وه الت لها المساحة الأوسع

ف حياتنا، وهذا هو الذي جعلها عاجزة عن التعامل مع فوض المعلومات والأخبار والتحليلات الت لها أكثر من بعد،

وجعلها كذلك تضطرب ف تقويم المواقف والأحداث والأشخاص، فقد يمر عل الحدث الواحد سنةٌ وسنتان وعقدٌ وعقدان

وتبق الصورة المشوشة والتقويمات المتباينة، وهذا ليس كله بسبب تباين الأيديولوجيات أو اختلاف المصالح، بل هناك

فشل حقيق سببه الأول غياب المعيار اللّ والذي نسميه (المنظومة القيمية).
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